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ال المجلة  هذه  خلال  من  العدد  كلمة  بتقديم  أكلف  أن  السّرور  دواعي  من  واحدة  الرّصينة  ثبحهي  ية 

فلم  والهادفة، فبحثت   العدد،  لهذا  به قريحتي كموضوع  أناملي وتجود   
ّ
تخط أن  يمكن  ما  في مخيلتي عن 

ى يكون ما نتفضّل  وآلية من آليات البناء الاجتماع، وذلك حت  ر كمشروعأجد أبلغ وأنبل من موضوع الحوا

الب لعملة واحدة قوامها  كوجهان  لعنوان المجلة  كل    ءنابذكره مواتيا  الهادف، وذلك من  الزوايا  الحضاري 

 والأصعدة.

فمنذ زمن بعيد والحوار يشكل مطلبا حثيثا ودافعا بليغا لتطور المجتمعات وبلوغها أرقى المصاف والرّتب.  

يتسنى   خلاله  فمن  للأفراد  بالنسبة  القبول  وحتى  وحتى  المشترك  الفهم  وتحقيق  التواصل  امكانية  لهم 

استعراض مجمل الخبرات والتجارب والآراء بطريقة  ي إلا بمناقشة معظم الأفكار و تيأالاجتماعي، والذي لا  

توقع والظنّ بالآخر، وتمذهم بطاقة  حضارية تكفل للأطراف الفاعلة سلامة المعاملة وتضمن لهم حسن ال

جسر لبناء  الاجتماعية    رهيبة  للروابط  وتمتينا  الثقة  الأمن  على  أو  بتخطي  يسمح  الذي  النحو    قلّ على 

 شكلات على اختلاف أنواعها. تجنب الوقوع في العديد من الم

يمكن أن تكون وفي الكثير من    إن ثقافة الحوار والتسامح وثقافة قبول الآخر وما يصاحبها من تداعيات،

المواقف أفتك وأبلغ من السّلاح في عنفوانه وجبروته، لا لش يء سوى لأن الحوار من أعظم مقوماته ارتكازه  

اثا وإعطائها    رةعلى  المستترة،  هادئ  المجال  القناعات  حوار  ظلّ  في  والنماء،  للظهور  المناسبين  والفضاء 

تن ورزينة،  فطنة  عقول  من  ينساب  إلى ومجدّ  الاستماع  في  وترغب  الفكري  والقهر  والاظطهاد  العنف  بذ 

 الآخر وتحسن الانصات. 

والمجتمعات    للحوار البناء في ضمان الأمم  ةنيلا يمكن لنا بأي حال من الأحوال إلا الاعتراف بالجهود المض

 خر.مع الآ مرتكزات هويّتها ومنظومتها القيميّة بالقدر الذي يكفل لها المصالحة مع ذاتها و 

ما تتعداه لتشمل أوجه متعدّدة أهمها: 
ّ
 جهود الحوار لا تقبع عند هذا الحدّ وإن

ا واستظهار  والتنفيس  للتعبير  الفرصة  للغير  إعطاء  واسلا إمكانية  لما  تعداد  ودفاعا  الآخر،  فهم  في  لرّغبة 

له من ايديولوجيات وآراء قد تضرّ بالطرف المتحاور، أو لربّما إضفاء تعديلات
ّ
على بعض الأفكار    يمكن تمث

 أو تقويمها بالشكل الذي يخوّل لها الخروج من دائرة الاتهام.

يمكن المبدئية،  الأسس  هذه  إقامة  الحوار  لأطراف  يتسنى  الاتحي  وحينما  معظم نها  يرض ي  حلّ  على  فاق 

 الأطراف المشتركة تأسيسا للقول الهادف" الاختلاف في الرأي لا يفسد الودّ قضية". 

والاحترام لم تكن أبدا وليدة العدم، وإنما مبعثها كان  ن إلى التواصل ولبناء أواصر المودّة  إن حاجة الإنسا

للح حاجته  من  الفرد  به  يشعر  الذي  التوازن  لمشاركة  والاستق  ريةتحقيق  حاجته  وبين  الخاصة،  لالية 



يسمح له بولوج عالم  أقرانه وتفاعله معهم لدوام الحياة واستمرارها لدرجة ايثار الفرد غيره على نفسه مما  

 الفضيلة والارتقاء من حيث المعاملة والتفاعل.

المظطهدة منها هو تحقيق   المجتمعات خاصة  إليه جلّ  تركن  باتت  أكثر ش يء  الدالسّ إن  اخلي وتوطيد  لام 

 أركان اللحمة القومية، وبلوغ ما أصطلح على تسميته دوركايم التضامن العضوي.

أنواعه:   اختلاف  على  التواصل  بأهمية  عنايتنا  مبلغ  على  للتأكيد  سوى  نسعى  لا  المقام  هذا  في  نا 
ّ
ولعل

الحضار  للنهضة  كإنعكاس وكمرآة  السّلوكي...  المعرفي،  تقوم  والثقافيية  الفكري، الاجتماعي،  بقيامها  التي  ة 

الأساليب كل  خلالها  من  تقص ي  وفلاح،  نجاعة  أكثر  بديلة  أخرى  والتي   أبجديّات  المجدية  غير  التقليدية 

التحاور مع غيرها، ولم تحسن دور الاصغاء  وقعت فيها جلّ الحضارات القديمة. والتي لم تستسهل ضرورة  

 ولا أهمية الانصات. 

الاهتد منطق  أن  الحقاء  لا شك  وميكانيزمات    إلى  الآخر  رف 
ّ
الط احترام  آليات  تدعّمه  المطالب،  أرقى  هو 

المقصد.   وحسن  النّهضة  التواضع  شروط  تحقيق  إمكانية  والشعوب  للأفراد  تكفل  دعائم  إنها 

 الاجتماعية،أو على الأقلّ شرف البقاء مرفوعي الرؤوس والهمم.
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